
ا فأنت سالم ( ضعيف . 333555 - حديث : ) إنك ما كنت ساكتً

السؤال

ما صحة حديث : ) إنك ما تزال غانماً ما سكت ، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك ( ؟

الإجابة المفصلة

 : أولًا

ولٍ ، أَنَّ كْحُ نْ مَ الحديث المذكور ، أخرجه الطيالسي” في “مسنده” )1/ 457( والبيهقي في “شعب الإيمان” )7/ 35( عَ
لَكَ تَ فَ لَّمْ ا تَكَ ذَ إِ الِمٌ ، فَ أَنْتَ سَ ا فَ اكِتً نْتَ سَ ا كُ نَّكَ مَ اذٍ : » إِ عَ يثِ لِمُ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ الَ فِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

. »  كَ لَيْ أَوْ عَ

وهو حديث ضعيف ؛ لعلتين :

الأولى : أنه مرسل ؛  لأنه من رواية مكحول الشامي ، وهو تابعي ، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم .

والثانية : أنه من رواية محمد بن راشد الخزاعى ، وهو مختلف في توثيقه ؛ فوثقه أحمد وابن معين وغيرهما،
وضعفه ابن حبان والدارقطني وآخرون . ورتبته عند الحافظ ابن حجر : صدوق يهم ، ورمي بالقدر . ولم يتابع على

هذا الحديث . وينظر : “تهذيب الكمال” )25 /190(، و”تقريب التهذيب” )5875(.

وقد ضعف الحديث العلامة الألباني في ” السلسلة الضعيفة” )7125(، و”ضعيف الجامع” )2034(.

ثانيا:

ثبت فضل الصمت ، والإمساك عن باطل القول، وفاحش الكلام في عدة أحاديث أخرى ، منها :

ونَ لِمُ سْ لِمَ المُ نْ سَ الَ : » مَ لُ ؟ قَ لاَمِ أَفْضَ ، أَيُّ الإِسْ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا يَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ى رَ وسَ نْ أَبِي مُ 1- ما جاء عَ
 « رواه البخاري )11(، ومسلم )42(. هِ دِ يَ ، وَ انِهِ نْ لِسَ مِ

انَكَ ، كَ لِسَ لَيْ لِكْ عَ الَ : » امْ اةُ ؟ قَ ا النَّجَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ لْتُ : يَ الَ : قُ رٍ رضي الله عنه ، قَ امِ ةَ بْنِ عَ بَ قْ نْ عُ 2- ما جاء عَ
نٌ ” ، وصححه الألباني في سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ  «  رواه الترمذي )2406(، وقال: ” هَ كَ يئَتِ طِ لَى خَ ابْكِ عَ كَ ، وَ تُ كَ بَيْ عْ سَ لْيَ وَ

“صحيح الترمذي”.
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ا نَبِيَّ اللَّهِ ، لْتُ : بَلَى يَ    ؟ « قُ لِّهِ لِكَ كُ كِ ذَ لَا كَ بِمَ رُ بِ 3-  قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه : ” » أَلَا أُخْ
ا كَ يَ كَ أُمُّ لَتْ الَ : » ثَكِ قَ لَّمُ بِهِ ؟ فَ كَ ا نَتَ ونَ بِمَ ذُ اخَ ؤَ نَّا لَمُ إِ ا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَ لْتُ : يَ قُ ا «  ، فَ ذَ كَ هَ لَيْ الَ : » كُفَّ عَ انِهِ قَ ذَ بِلِسَ أَخَ فَ
مْ «” رواه الترمذي )2616( هِ تِ نَ ائِدُ أَلْسِ صَ لَّا حَ مْ إِ هِ رِ نَاخِ لَى مَ مْ أَوْ عَ هِ وهِ جُ لَى وُ ارِ عَ ي النَّ كُبُّ النَّاسَ فِ لْ يَ هَ اذُ ، وَ عَ مُ

يحٌ “. حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ وقال : ” هَ

ا ( تَ نَجَ مَ نْ صَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ و رضي الله عنهما ، قَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ 4- ما جاء عن عَ
ةَ “. ورواه أحمد )6481(، وصححه يعَ يثِ ابْنِ لَهِ دِ نْ حَ هُ إِلَّا مِ فُ رِ يثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْ دِ ا حَ ذَ رواه الترمذي )2501( وقال : ” هَ

الألباني . وقال شعيب الأرناؤوط : حديث حسن، ابنُ لهيعة- وإن كان سيء الحفظ- رواه عنه ابنُ المبارك في
“الزهد” )385( ، وابنُ وهب في “الجامع” 1/49، وسماعهما منه صحيح.

ومعنى ذلك : أن الصمت سبب للنجاة ، فمن صمت نجا من آفات اللسان ، وآفات اللسان غير محصورة ، فكان سبيل
النجاة والفلاح للعبد الناصح لنفسه أن يتأمل كلامه قبل أن يقوله ، فإن كان فيه خير ، تكلم به ؛ وإلا ففي الصمت

مِ وْ الْيَ نُ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ نْ كَانَ يُ منجاة من الإثم ، ومن مغبات جرائر اللسان ؛ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : » مَ
 « رواه البخاري )6019(، ومسلم )48(. تْ مُ صْ ا أَوْ لِيَ رً يْ لْ خَ قُ لْيَ رِ فَ خِ الْآ

لِكَ كَذَ تِ ، وَ مْ نَ الصَّ لُ مِ رِّ : أَفْضَ الِ الْبِ مَ أَعْ آنِ وَ رْ ةِ الْقُ وَ تِلَا رِ اللَّهِ وَ كْ نْ ذِ رِ ، مِ يْ م بِالْخَ قال ابن عبد البر رحمه الله : ” الْكَلَا
لَهُ . ثْ ا كَانَ مِ مَ نَ النَّاسِ وَ حُ بَيْ لَا لْإِصْ ا لُّهُ وَ قِّ كُ لُ بِالْحَ وْ الْقَ

لِ ” انتهى من “التمهيد” )22/ 20( . اطِ نِ الْبَ تُ عَ مْ ودُ : الصَّ مُ حْ تُ الْمَ مْ ا الصَّ نَّمَ إِ وَ

وينظر لمزيد من الكلام عن فضل الصمت جواب السؤال رقم : )236399(.

والله أعلم.
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